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الأأمناء / تقرير: مريم بارحمة:
السياســية  التحــولات  ظــل  في 
والعالم  الجنوب  التي شهدتها  والاجتماعية 
على مر العقــود، تبقى الهويــة الوطنية 
على  الحفاظ  في  الزاويــة  حجر  الجنوبية 
اســتقرار وازدهار المجتمع بالجنوب. وتُعد 
الهوية الوطنية الجنوبية الركيزة الأساسية 
التي تعزز الانتماء الوطني وتوحيد صفوف 
الشــعب الجنوبي أمام التحديــات الراهنة 
والمستقبلية؛ لذلك، فإن ترسيخ هذه الهوية 
القادمــة ليس مجرد  في عقول الأجيــال 
واجب، ولكنه ضرورة حتمية لضمان حماية 
واستمرارية وازدهار هذه الهوية التي تُُمثل 
جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وحضارة الجنوب. 
في  الجنوبية  الهويــة  ترســيخ  ولأهمية 
استمرارها  لضمان  القادمة  الأجيال  نفوس 
في المستقبل، يولي الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي  بن قاسم 
القيادة  مجلــس  رئيس  ونائــب  الجنوبي 
الرئاسي، اهتماماً بالغــاً بالهوية الوطنية 
وعقول  نفوس  في  وترســيخها  الجنوبية 
عليها،  والمحافظــة  والأطفــال  الشــباب 
ويبرز ذلك مــن خلال العديد من الفعاليات، 
والأثرية،  التاريخيــة  بالمعــالم  والاهتمام 

ووحدة الصف الجنوبي.

-مفهوم الهوية الوطنية الجنوبية

مجرد  ليست  الجنوبية  الوطنية  الهوية 
مفهوم عابر، بل هــي مجموعة من القيم 
والتقاليد والثقافــة التي تميز الجنوب عن 
غــره من دول العالم. هذه الهوية تشــكل 
الشــعور العميق بالانتماء إلى وطن يمتلك 
تاريخًــا عريقًــا، وثقافة غنيــة، وتقاليد 
الحقيقية.  الجنوبية  الروح  تعكس  متوارثة 
تتجلى الهوية الوطنية الجنوبية في مختلف 
جوانــب الحيــاة اليومية، بــدءًا من اللغة 
المســتخدمة التي تحمل في طياتها لهجات 
وتعبيرات فريدة، مرورًا بالأغاني الشــعبية 
التي تجســد أحلام وآمال شــعب الجنوب، 
التي تعكس  التقليدية  وصولًًا إلى الأزيــاء 

ثقافة وأصالة المجتمع الجنوبي.
وايضــاً القيم التي تؤكــد على الوحدة 
والتضامــن بين شــعب الجنــوب. فعلى 
الرغم من التحديــات والاختلافات الثقافية 
إلى  بالانتماء  الشــعور  فإن  والاجتماعية، 
وطــن واحد يجمــع بين الجميــع هو ما 
يعطي الهويــة الوطنيــة الجنوبية قوتها 
نســلط  التقرير  هذا  في  واســتمراريتها. 
الوطنية  الهويــة  الأضــواء على أهميــة 
الجنوبية ودورها في بناء مجتمع متماسك 
وواعــي بجــذوره وتاريخــه، إضافة إلى 

الاستراتيجيات العملية للمحافظة عليها.

-السياق التاريخي للهوية الجنوبية 

على  المحافظة  يجــب  القديم:  التاريخ 
الحضارات  منــذ  العربي  الجنــوب  تاريخ 
القديمة مثــل حضارة ســبأ وحضرموت 
وأوسان، وكيف ســاهمت هذه الحضارات 
في تشكيل الهوية الجنوبية الحالية. وكذلك 
دولة الممالك الجنوبيــة القديمة التي كانت 
مستقلة ولها خصائصها الثقافية الخاصة.

للأجيال  توضيح  والتحرير:  الاستعمار 
فترة الاســتعمار البريطــاني في الجنوب 
)1967-1839( وكيف أثرت هذه الحقبة في 
بلورة الهوية الوطنية الجنوبية، خاصة من 
خلال مقاومة الاستعمار وحركات التحرير 
التي أدت إلى الاستقلال وتأسيس جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية.
تجــارب الاســتقلال وبنــاء الدولــة 

الجنوبية: مرحلة ما بعد الاســتقلال: يجب 
توضيح فــرة الحكم بعد الاســتقلال في 
1967 حتى ما قبل عــام 22 مايو1990م، 
مهمة  مرحلة  الفــرة  هــذه  كانت  وكيف 
في تعزيز الهوية الوطنيــة من خلال بناء 
القيم  وترسيخ  الجنوبية  الدولة  مؤسسات 

الوطنية.

بعده:  ومــا  1990م  اليمنية  الوحــدة 
أثرت على  المشــؤومة  اليمنيــة  الوحــدة 
الهوية  طمس  ومحاولات  الجنوبية  الهوية 
اليمني،  الاحتلال  قــوى  قبل  الجنوبية من 
والاضطهاد والتهميــش والاقصاء للكوادر 
الجنوبيــة، وأثــر ذلك في إعادة تشــكيل 
الهوية الوطنية الجنوبية وتعزيز الرغبة في 
الاســتقلال والعودة إلى الجذور يجب على 
أجيال المستقبل فهم هذا التاريخ واستيعابه 

وأخذ العبر منه.

 -أهمية ترسيخ الهوية الجنوبية

في عــر العولمة والانفتــاح، يواجه 
الحفاظ على  الجنوب تحديات كبــرة في 
هويتــه الوطنيــة في مواجهــة تأثيرات 
خارجية متعــددة. ويًعد ترســيخ الهوية 
الوطنيــة الجنوبيــة في عقــول الأجيال 
الناشــئة أمرًا بالغ الأهمية لضمان حماية 
هذه الهويــة من التلاشي في ظل المتغيرات 
السريعة التي يشــهدها العــالم. إن تعليم 
الأطفال والشباب القيم والمبادئ التي تقوم 
عليها الهوية الوطنيــة الجنوبية يمكن أن 
يلعــب دورًا حيويًا في بناء شــخصياتهم 

وتشكيل نظرتهم إلى العالم.
الهوية  ترســيخ  فإن  ذلك،  علاوة على 
الوطنية الجنوبية يمكن أن يسهم في تعزيز 
في  الاجتماعي  والتماسك  الوطنية  الوحدة 
الجنوب. فعندما يشعر الأفراد بالانتماء إلى 
مجتمع واحد ويشاركون في قيم مشتركة، 
التحديات  قدرة على مواجهة  أكثر  يكونون 
والتغلب على الصعوبات التي قد تواجههم، 
الوطنية  الهويــة  وبذلك، فــإن ترســيخ 
الجنوبية ليس فقط أمرًا مهمًًا للحفاظ على 
الثقافة والتقاليد، بل هــو أيضًا أداة قوية 
المجتمع  في  والازدهار  الاســتقرار  لتعزيز 

الجنوبي.

الهوية الوطنية  -دور الأسرة في غرس 
الجنوبية

تؤدي الأسرة بالجنوب دورًا محوريًا في 
غرس الهوية الوطنية الجنوبية في نفوس 
الأطفال والشــباب. فالأسرة هي المؤسسة 
الاجتماعية الأولى التــي يتعلم فيها الفرد 
يتشــكل  التي  البيئة  وهي  ومبادئه،  قيمه 
الضروري  من  لذلك،  وانتماؤه.  إدراكه  فيها 

أن تكون الأسرة على وعــي كامل بأهمية 
دورها في نقل الهويــة الوطنية الجنوبية 

للأجيال القادمة.
ويمكن للأسرة أن تســهم في ترسيخ 
الهوية الوطنية من خلال تعزيز حب الوطن 
في نفوس أبنائها، والحرص على تعريفهم 
نحو  وتوجيههم  وثقافته،  الجنوب  بتاريخ 
تقدير الإرث الثقــافي الذي يحمله المجتمع 
الجنوبي. فعلى سبيل المثال، يمكن للوالدين 
أن يخصصوا وقتًا لقراءة القصص الشعبية 
الجنوبية مع أطفالهم، أو مشاركة الأغاني 
التقليديــة معهم، أو حتى زيــارة المواقع 
التاريخية في الجنوب لتعريفهم بجذورهم 

الثقافية والتاريخية.

-دور المؤسســات التعليميــة في 
تعزيز الهوية الجنوبية

أهم  أحد  التعليميــة  المؤسســات  تُعد 
الوسائل لترسيخ الهوية الوطنية الجنوبية 
في عقــول الأجيال الناشــئة. فمن خلال 
التعليمية  والأنشــطة  الدراســية  المناهج 
أن  والجامعات  للمــدارس  يمكن  المختلفة، 
تلعــب دورًا محوريًــا في تعريف الطلاب 
بتاريخ الجنوب وثقافته، وتعزيز شعورهم 

بالانتماء لهذا الوطن.
ويمكن للمناهج الدراسية أن تركز على 
الوطنية  الهوية  تقديم محتوى يعزز مــن 
الجنوبيــة، مثل تدريس تاريــخ الجنوب، 
واللهجات المحليــة الجنوبية )مثل اللهجة 
الحضرميــة، العدنية، والشــبوانية( وتعد 
ويمكن  الثقافية.  للهوية  أساسية  مكونات 
حماية هــذه اللهجات من الانقراض نتيجة 
العولمة، وذلك من خلال إدخالها في المناهج 
التعليمية، وتشجيع استخدامها في الإعلام 
التواصل الاجتماعــي، والتراث  ووســائل 

الأدبي والفنون الشعبية. 
رمزية  والشــباب  الأطفال  تعليم  أيضاً 
العلم الجنــوبي وألوانه، وتاريخ النشــيد 
الوطني ومعاني كلماته، ويمكن تخصيص 

دروس مدرســية تتناول الرمــوز الوطنية 
ومبســطة.  تفاعلية  بطريقــة  وشرحها 
وتعريــف الطلاب بالشــخصيات الوطنية 
البــارزة، وتقديم المواد التــي تبرز الثقافة 
والفنــون الجنوبيــة. كما يمكــن تنظيم 
التي تتيح  المدرسية  الفعاليات والأنشــطة 
الثقافي  تراثهم  مع  التفاعل  فرصة  للطلاب 

والتاريخي بشكل مباشر.
إضافــة إلى ذلك، يمكن للمؤسســات 
التعليمية أن تشــجع على مشاركة الطلاب 
في الأنشــطة الاجتماعية التــي تعزز من 
شــعورهم بالانتماء للمجتمــع الجنوبي. 
فمثــاً، يمكن تنظيم رحــات ميدانية إلى 
المناطــق والمعالم التاريخية، أو المشــاركة 
الفنون  التي تبرز  الثقافيــة  الفعاليات  في 
والتقاليد الجنوبية. هذه الأنشــطة لا تعزز 
فقط من الهوية الوطنية الجنوبية للطلاب، 
بل تساعدهم أيضًا على فهم أهمية الحفاظ 
على تراثهم الثقافي ونقله للأجيال القادمة.

-الإعلام الجنوبي وترسيخ الهوية 
الجنوبية

يُؤدي الإعلام الجنــوبي دوراً كبيراً في 
تعزيز الهوية الوطنية الجنوبية. فوســائل 
التلفزيون،  ذلــك  المختلفة، بما في  الإعلام 
والإذاعــة، والصحافة، ووســائل التواصل 
إلى  الوصول  القدرة على  لديها  الاجتماعي، 
جمهور واسع ونقل الرسائل التي تعزز من 

الهوية الوطنية الجنوبية.
ويمكن لوســائل الإعلام أن تلعب دورًا 
محوريًــا في توعيــة الجمهــور بأهمية 
الحفــاظ على الهويــة الوطنية، من خلال 
الضوء  التي تسلط  الوثائقية  البرامج  إنتاج 
وتقديم  وثقافتــه،  الجنــوب  تاريخ  على 
البرامج الحوارية التي تناقش قضايا الهوية 
الوطنية والتحديات التي تواجهها، وتشجيع 
النقاشات العامة حول كيفية تعزيز الهوية 

الوطنية في المجتمع.
كما يمكن لوســائل الإعلام أن تشجع 
الحفاظ على  الجمهور في  على مشــاركة 
الهوية الوطنيــة من خلال حملات التوعية 
التي تستهدف الشــباب والأطفال، وتقديم 
بالانتماء  من شعورهم  يعزز  الذي  المحتوى 
إلى الجنوب ويدفعهــم إلى الفخر بتراثهم 

الثقافي.

-دور الفعاليــات الثقافيــة في تعزيز 
الهوية الوطنية

 الفعاليــات الثقافيــة أحد الوســائل 
الفعالة لتعزيز الهويــة الوطنية الجنوبية، 
حيث تتيح للمجتمع فرصة الاحتفاء بتراثه 
شــعور  من  وتعزز  والتاريخي،  الثقــافي 
المهرجانات  تنظيم  ويمكن  للوطن.  الانتماء 
والمعارض التي تســلط الضوء على الفنون 
الشــعبية والتراث الثقافي للجنوب، وكذلك 
الفعاليــات التي تركز عــى تاريخ النضال 

الوطني والشخصيات الوطنية البارزة.
إضافــة إلى ذلــك، يمكــن للفعاليات 
الثقافية أن تلعــب دورًا في تعزيز التفاعل 
بين مختلــف أفراد المجتمــع، حيث تجمع 
هــذه الفعاليات بين أبناء شــعب الجنوب 
الثقافية  والخلفيــات  الأعمار  مختلف  من 
يســهم  التفاعل  هذا  بتراثهــم.  للاحتفال 
في تعزيــز الوحــدة الوطنية والتماســك 
الاجتماعي، ويعزز مــن الروابط بين أفراد 

المجتمع.

-التغيرات الاجتماعية والسياسية:

الهجرة  مثل  الســكانية  التغيرات  تؤثر 
والنــزوح في الهوية الوطنيــة الجنوبية، 
الهويــة في ظل هذه  الحفاظ على  فيجب 

التغيرات.
تؤثر الصراعات السياسية المستمرة على 
الهوية الوطنية الجنوبية؛ لذلك يجب تعزيز 
الوحدة الوطنية في ظل الظروف السياسية 
المتقلبة، فالاســتقرار السياسي عامل مهم 

للحفاظ على الهوية الجنوبية.

-تحديات العولمة وطمس الهوية

هنالك العديد مــن التحديات الثقافية 
والتأثيرات الخارجيــة التي تواجه الهوية 
الوطنيــة الجنوبيــة في ظــل العولمــة 
يمكن  فكيف  الاجتماعيــة،  والتغــرات 

التصدي لها؟
تجلب  العولمة  الثقافيــة:  التحديــات 
الثقافات  تداخل  معها تحديات كبيرة مثل 
الجنوبية.  الهوية  وقد تؤدي إلى فقــدان 
ويمكن أن تؤدي وســائل الإعلام العالمية 
والتكنولوجيــا إلى تراجع القيم الثقافية، 

مما يهدد الهوية الوطنية.
الخارجية: يمكن  الثقافيــة  التأثيرات 
الخارجية  الثقافيــة  للعولمــة والتأثيرات 
أن تشــكل تحديًا كبــرًا للهوية الوطنية 
الجنوبية. يبرز من خلال تراجع استخدام 
اللهجــات الجنوبية أو تهميــش التقاليد 

الثقافية لصالح الثقافات العالمية.
الاســتجابة للتحديــات: يجب تقديم 
التحديات،  لهذه  للتصدي  اســراتيجيات 
مثل تعزيز التعليــم الثقافي، دعم الفنون 
تحافظ  التي  الأنشــطة  وترويج  المحلية، 
التأثيرات  الجنوبيــة في ظل  الهوية  على 

العالمية.
الوطنية  الهوية  أن  التأكيد على   يجب 
بل  نظري،  مفهوم  مجرد  ليست  الجنوبية 
هي نســيج معقد من التاريــخ، الثقافة، 
هذه  على  للحفــاظ  والسياســة.  القيم، 
الهويــة، يتطلب الأمر جهــودًا جماعية 
من جميع شرائح المجتمــع، بما في ذلك 
الحكومة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام 
الجنوبي، والمجتمع المــدني. يتعين العمل 
على ترســيخ الهوية الجنوبية في نفوس 
وعقــول وقلوب الأجيــال القادمة وتظل 
استمرارها  لضمان  والانتماء،  للفخر  رمزًا 
وتطورها بما يتناسب تحديات العصر مع 
المحافظــة على ديننا الإســامي الحنيف 

وثقافتنا وقيمنا الأصيلة.

الحفاظ على الهوية الجنوبية.. تحديات الع�صر وا�ستراتيجيات النجاح

ما �أهمية تر�سيخ الهوية الجنوبية لمواجهة الت�أثيرات الخارجية التي تواجه الجنوب في ع�صر العولمة والانفتاح ؟


